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إليزابيث الثانية
هذا هو طعام الملكة

لندن ـ كاتيا يوسف

في 21 من أبريل/نيسان الماضي، 
بــلــغــت المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 
صـــاحـــبـــة أطــــــول فـــتـــرة حـــكـــم فــي 
ات 

ّ
التاريخ، الـ 96 عاماً. شهدت الملكة محط

ولحظات تاريخية مذهلة، منذ تتويجها 
ملكة عام 1953. لكن مع ازدياد التساؤلات 
للملكة، يكشف  المــديــدة  الحياة  حــول ســرّ 
الــطــاهــي الــســابــق لــهــا، داريــــن مــاكــغــرادي، 
أســلــوب حياتها الــصــحــي، ويــتــحــدّث عن 
عـــادات تــنــاول الــطــعــام الــخــاص بصاحبة 
تميل  الملكة   

ّ
إن ماكغرادي،  يقول  الجلالة. 

للحفاظ  إلى تفضيل نظام غذائي بسيط 
المــنــزل. مع  لياقتها عندما تكون في  على 
ذلــك، يؤكّد أنها تتناول البيرغر من وقت 
ــهــا لـــم تـــأكـــل الــبــيــتــزا على 

ّ
إلــــى آخـــــر، لــكــن

ــــاق.  يــوضــح مــاكــغــرادي، الـــذي عمل  الإطـ
باكنغهام بين  في قصر  طاهيًا شخصيًا 
عامي 1982 و1993، أن الملكة تفضل تناول 
الخبز، حتى تتمكن من  البيرغر من دون 
والشوكة.  بالسكين  بالوجبة  الاستمتاع 
 نـــشـــأة صــاحــبــة الــجــالــة 

ّ
ويــلــفــت إلــــى أن

الشيء  أن  تملي  الــفــيــكــتــوري،  العصر  فــي 

)Getty / كان لدى الملكة 20 طاهياً في المطبخ الملكة )أولي سكارف

الوحيد الذي يمكن أن تمسكه بأصابعك، 
 قوائم الطعام في 

ّ
هو كوب الشاي. كما أن

للغاية،  تقليدية  فرنسية  باكنغهام  قصر 
وفـــق مـــا ذكـــر مــوقــع »إنـــســـايـــدر«.  يتابع 
ــه لــم يبدأ فــي طهي البيتزا 

ّ
مــاكــغــرادي، أن

ــــى قـــصـــر كــيــنــســيــنــغــتــون.  حـــتـــى انـــتـــقـــل إلـ
الراحلة  للأميرة  الوجبة  هــذه  أعــدّ  هناك، 
ديــــانــــا وعـــائـــلـــتـــهـــا الــــذيــــن أحــــبــــوا بــيــتــزا 
مـــاكـــغـــرادي أكـــثـــر. وبــحــســب مــوقــع »مـــاي 
البيتزا  : »كنت أصنع 

ً
لندن«، يتذكر قائلا

طوال الوقت من أجل ويليام«. 
الــتــلــغــراف،  أوردت صحيفة  مــا  وبــحــســب 
يــبــدأ يـــوم المــلــكــة عــنــد الــســابــعــة والنصف 
الــشــاي والبسكويت  تــتــنــاول  صــبــاحًــا، إذ 
فــي غــرفــة نــومــهــا. وبــعــد الاســتــحــمــام في 
ــبــــاح وارتــــــــــــداء مـــابـــســـهـــا، تـــتـــنـــاول  الــــصــ
الخاصة  الطعام  غرفة  فــي  الإفــطــار  الملكة 
ــا، عـــنـــد الـــثـــامـــنـــة والـــنـــصـــف صـــبـــاحًـــا.  ــهـ بـ
»كورنفليكس«  حــبــوب  الإفــطــار  يتضمن 
ــاول الــحــبــوب  ــنـ ــتـ ــا لا تـ ــنـــدمـ وفــــاكــــهــــة. وعـ
ا 

ً
أحيان الملكة  تختار  المــعــتــادة،  والفاكهة 

ــــدلًا مـــن ذلـــك.  الــخــبــز المــحــمــص والمـــربـــى بـ
بالبيض  الأحـــيـــان، تستمتع  بــعــض  وفـــي 
الكمأة  المدخن، مع  السلمون  المخفوق مع 

ها 
ّ
إن ماكغرادي  يقول  ذلــك،  مع  المبشورة. 

طلب  يمكنها  لا  إذ  للغاية،  »اقــتــصــاديــة« 
بها  وتستمتع  بانتظام،  لنفسها  الكمأة 
فــقــط فــي عــيــد المــيــاد عــنــدمــا تحظى بها 
ا البيض البني، 

ً
كهدية. وهي تفضل أيض

لأنها تعتقد أن مذاقه أفضل. يعتبر شاي 
فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــيــرة عــنــصــرًا أســاســيًــا 
يوميًا، وغالبًا ما يأتي مع كعكة بسكويت 
الــشــوكــولاتــة المــفــضــلــة لـــدى المــلــكــة. كــذلــك، 
ــع الـــحـــشـــوات،  ــقــــدّم شــطــائــر الأصــــابــــع مـ ــ

ُ
ت

مثل الــتــونــة والــخــيــار والــســلــمــون المدخن 
والـــبـــيـــض والمـــايـــونـــيـــز أو لــحــم الــخــنــزيــر 
والـــخـــردل، بــالإضــافــة إلـــى شــطــائــر مربى 
إلــى دوائـــر بحجم البنس  الــتــوت المقطعة 
الإنــكــلــيــزي. تــســتــمــتــع إلــيــزابــيــت الــثــانــيــة 
ــيــــت )فـــاتـــح  ــونــ ــدوبــ بـــمـــشـــروب الــــجِــــن والــ
لــلــشــهــيــة قـــائـــم عــلــى الــنــبــيــذ الـــحـــلـــو(، مع 
شريحة من الليمون وكثير من الثلج، قبل 
أن يــحــن مــوعــد الـــغـــداء الـــذي يُـــقـــدّم عــادة 
الظهر، وفقاً لصحيفة  الــواحــدة بعد  عند 
»ذي إندبندنت«. والغداء هو عادة وجبة 
السبانخ  مثل  والخضروات،  الأسماك  من 
المشوي  الــدجــاج  أو ببساطة  الــكــوســا،  أو 
مع السلطة. ووفق موقع »باستل«، تشرب 

المــلــكــة كــأســا مــن المــارتــيــنــي قــبــل الــعــشــاء، 
وكــأســا مــن الشمبانيا فــي المــســاء. يتكون 
الــعــشــاء عـــادة مــن شــرائــح اللحم البقري، 
أو لحم الغزال أو السلمون، من المزارع في 
شرائح  طبخ 

ُ
وت وبالمورال.  ساندرينغهام 

ــدًا، وتـــقـــدم مـــع صــلــصــة الفطر  ــيـ الــلــحــم جـ
والقشدة والويسكي.

بالنسبة للحلوى، تستمتع الملكة بالفواكه 
الخوخ  أو  الــفــراولــة  مثل  محليًا،  المــزروعــة 
الأبيض المزروع في جنبات قلعة وندسور، 

تليها كأس من الشمبانيا الجافة.
كان لدى الملكة 20 طاهياً في المطبخ الملكي، 
في الوقت الذي كان ماكغرادي يعمل فيه. 
للملكة  يقدم  الطهاة  رئيس  كان  ا، 

ً
وسابق

الأســبــوع، وبعد  الطعام مرتين في  قائمة 
ذلــــك يــمــكــنــهــا اخـــتـــيـــار وجـــبـــات الــطــعــام. 
ــبـــوع،  ــثـــر شــعــبــيــة فـــي الأسـ والـــوجـــبـــة الأكـ
كــانــت دائـــمًـــا الــســمــك والــبــطــاطــس المقلية 
في يــوم الجمعة. يلفت ماكغرادي إلــى أن 
المــلــكــة لــم تــقــل بشكل مــبــاشــر قــط إنــهــا لم 
ها كانت 

ّ
لكن مــا،  بــتــنــاول وجــبــة  تستمتع 

تترك رسالة في دفتر ملاحظات الموظفين. 
لديها كتاب صغير على  »كــان  ويــوضــح: 
مــكــتــبــهــا، إذ كــانــت تــضــع مــاحــظــة هــنــاك 
ــرة أخــــــــرى، أو أي  ــ ــذا مــ ــ ــقــــول لا أريـــــــد هــ تــ
الملكة  القبيل«. لا تستمتع  شــيء مــن هــذا 
بــالــنــكــهــات الــقــويــة، مــثــل الــثــوم والــبــصــل. 
الــثــوم. لا  يقول مكغرادي: »الملكة لا تحب 
باكنغهام«.  قصر  في  استخدامه  يمكننا 
كان هذا الأمر ينطبق على الأمير فيليب، 
العشاء مع زوجته.  كــان يتناول  في حــال 
يــقــول مـــاكـــغـــرادي: »المــلــكــة تــأكــل لتعيش، 

بينما يعيش الأمير فيليب ليأكل«.

يبدأ يوم الملكة عند 
السابعة والنصف 
صباحًا، إذ تتناول 
الشاي والبسكويت 

في غرفة نومها. وبعد 
ساعة، تتناول الإفطار 

في غرفة الطعام 
الخاصة بها

■ ■ ■
تستمتع إليزابيث 
الثانية بالفواكه 

المزروعة محليًا، مثل 
الفراولة أو الخوخ 

الأبيض المزروع في 
جنبات قلعة وندسور، 

تليها كأس من 
الشمبانيا الجافة

■ ■ ■
تستمتع إليزابيت 

الثانية بمشروب الجِن 
والدوبونيت )فاتح 
للشهية قائم على 
النبيذ الحلو(، مع 

شريحة من الليمون 
وكثير من الثلج

باختصار

مع بلوغها الـ 96 عاماً، لا تزال تحافظ ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، على صحة جيدة. يعود هذا الأمر إلى أسباب كثيرة، أبرزها 
طبيعة نظامها الغذائي المتنوع

هوامش

معن البياري

ــن قــــــــراءة أحــــــدث كـــتـــب المـــــــــؤرّخ والـــبـــاحـــث  تــنــتــهــي مــ
الجنسية،  اللبناني  الفلسطيني،  اليافاوي  الموسيقي، 
 .. الــــوهّــــاب  عــبــد  »مــحــمــد  فــكــتــور ســـحّـــاب )1942( 
القاهرة،  والــتــوزيــع،  للنشر  )ريشة  موسيقية«  سيرة 
بمؤلفات  ثبتا  الصفحات  آخــر  فــي  تجد  ثــم   ،)2021
بعد  يُنشر  لــم  مما  لــه  وأن  والمتنوعة  الــغــزيــرة  الكاتب 
الــوهّــاب«، في خمسة مجلدات  »موسوعة محمد عبد 
المــــؤرّخ والــنــاقــد  )!(، بــالاشــتــراك مــع شقيقه الأكــبــر، 
فــتــتــحــزّر بينك  إلــيــاس ســحّــاب )1937(،  المــوســيــقــي، 
ــدات التي 

ّ
وبــن نفسك مــا يمكن أن تشمله هــذه المــجــل

لم تصدُر بعد عن »موسيقار الأجيال«، فتخمّن أنها 
بالخلاصات  تحيط   

ً
وافــيــة شروحا  ستتضمّن  ربما 

والــوقــفــات الــتــي جـــاء الــكــتــاب الــــذي قــــرأتَ عــلــى كثير 
الموسيقية،  وملحنا،  يا 

ّ
مغن الــوهــاب،  عبد  نقلات  مــن 

على  ــا  أدّاهـ أغنية  أول  منذ  عــامــا،  التجديدية، سبعين 
العام  فألقيتها ساهرة«، وظهرت في  »أتيتُ  أسطوانة 
الــرحــيــل«، في  لحّنها »أســألــك  إلــى آخــر أغنية   ،1921
نــزار  )كــلــمــات  الصغيرة  نــجــاة  تها 

ّ
وغن  ،1991 مطلع 

قباني(، أسابيع قبل وفاته في العام نفسه التي جاءت 
ذكــراهــا قبل أيــام )3 مايو/ أيـــار(. وربما من الأدعــى، 
بدلا من تخمين ما قد تتضمّنه الموسوعة عن ألحان 

عبد الوهّاب وأغنياته، أن تقيس الغائب على الشاهد، 
الــتــي صـــدرت في  لع على »مــوســوعــة أم كــلــثــوم« 

ّ
فتط

دات )دار موسيقى الشرق، بيروت، 2003(، 
ّ
ثلاثة مجل

وأنجزها المؤلف مع شقيقه إلياس أيضا، فربما شابَه 
المنتظرة  الوهّابية  الموسوعة  فــي  الجهدَ  فيها  الجهدُ 

الصدور، غير أنك لم تفعل.
بين سمْتين،  الاثني عشر،  في فصوله  الكتاب،  يجمع 
ــمــــي، الـــشـــديـــد الــعــلــمــيــة والمــنــهــجــيــة الــبــحــثــيــة،  ــاديــ الأكــ
والــصــحــافــي، المــرتــجــل، والمــســتــعــاد نــشــر بــعــضِــه من 
دوريات وصحف، كان فكتور سحّاب قد كتبه مقالاتٍ 
في مناسباتٍ وسجالاتٍ سابقة، أو قاله في مقابلاتٍ 
رضي هذه »السيرة الموسيقية« 

ُ
صحافية معه. وبذلك، ت

لعت على عبد 
ُ
لبلبل مصر، وهذا من ألقابٍ غير قليلة خ

ة 
ّ
الوهّاب، أصحاب المزاجيْ من القرّاء، من يتقصّون الدق

يتسامحون  ومن  العلمي،  والتحليل  قة 
ّ
الموث والمعلومة 

ــيــف  ــتــأل ــذه الـــروحـــيـــة فــــي الـــكـــتـــابـــة وال ــ مــــع نـــقـــصـــان هـ
والتوثيق، غير أن ما يجمع بين اللونين الحاضريْن بين 
تعيين  المؤلف في  لــدى  الحماسة  فائضُ  الكتاب  دفتي 
الأهــمــيــة الــفــنــيــة، بــل والــحــضــاريــة أيــضــا، للموسيقار 
عــبــد الـــوهـــاب، عــربــيــا وعــالمــيــا، وكـــذا فــي »الــدفــوعــات«، 
قنعة غالبا )أقله لصاحب هذه الكلمات( عن »مطرب 

ُ
الم

الملوك والأمراء«، ضد اتهاماتٍ تردّدت ضدّه، من قبيل 
ما  أهمية  حــال،  أيّ  وعلى  اقترفها.  لحنيةٍ  »ســرقــاتٍ« 

الثالث  )المــنــشــور(  أضــافــه فكتور ســحّــاب، فــي مؤلفه 
والعشرين هذا، أنه قدّم كتابا »دليلا«، بتعبير الشقيق 
الأوســــط لــلــمــؤلــف، المــايــســتــرو والمــوســيــقــار والــبــاحــث، 
الـــذي  الــكــتــاب  تــقــديــمــه  فـــي  ــحّـــاب )1941(،  ســلــيــم سـ
الباحثين  يهم  ما  لكل  ز 

ّ
المرك المختصر  على  »يحتوي 

الأكاديميين الموسيقيين الجدّيين العرب، في البحث في 
التعاليق  العملاق الموسيقي«. وأظننا، كتاب  تراث هذا 
ز«، 

ّ
السيّارة في الصحافة، نغتبط بأي »مختصرٍ مرك

وقــد حضر هــذا، فــي صنيع صاحب »الــعــرب وتاريخ 
 ،)1986 في  للمؤلف صدر  )كتابٌ  المسيحية«  المسألة 
عبد  ثبتٌ شبه مكتمل لأغنيات محمد  عليه  معطوفا 
الوهّاب وطقاطيقه ومونولوجاته ومواويله ومعزوفاته، 

وها، كما أن لألبوم الصور المختارة 
ّ
ولألحانه ومن غن

للموسيقار الشهير ما يفيد، سيما وأنها من مختلف 
مراحل عمره. 

 ومن بعد، أن يساجل 
ُ

 ربما، لكنه مهمٌّ من قبل
ٌ

طريف
فكتور سحّاب في سنة ميلاد عبد الوهّاب، ويخالف 
فيها عبد الوهّاب نفسَه الذي قال مرّة إنه من مواليد 
عام  أنــه  المــجــدّ  الباحث  لــدى  »الحقيقي«  فيما   ،1910
1902، ويسرد »قرائن« غاية في الإقناع تشهد على 
صحة ما يقول. وربما في الوسع أن يؤاخذ قارئ الكتاب 
على صاحبه أنه فيما »فصّل« كثيرا في بواكير عبد 
الوهاب الأولى، في نشأته الموسيقية، والبيئة التي كان 
فيها ومنها، في موسيقى القرن التاسع عشر العربية، 
وفي تربة التراث العربي والإسلامي، ثم ما أحدثه من 
»ثورةٍ« ليس ملحّنا فقط، وإنما مغنيا أيضا، وفي أنه 
»انفرد« في تطوير القصيدة العربية سنواتٍ عديدة، لم 
يفصّل بقدر كافٍ بشأن المراحل المتأخرة من ألحان 
صاحبنا، وحتى المتوسطة منها، وإنْ جاء مرورا على 
شــيءٍ مما أحــدثــه مــع أم كلثوم وفــايــزة أحمد ونجاة 
الــشــيء، فــي الحماس  المــؤلــف، بــعــض  ووردة. وتــزيّــد 
لعروبية عبد الوهاب وقوميّته ووطنيته، من دون داعٍ 
أبدا  ملحٍّ لهذا.. غير أن شيئا كهذا )وغيره( لا يخرم 
من القيمة العالية لكتابٍ فيه دبسٌ كثيرٌ عن هرمٍ عالٍ 

في الموسيقى والغناء العربيين.

في سيرة عبد الوهّاب الموسيقية

وأخيراً

كتاب يجمع بين سمْتين، 
الأكاديمي شديد العلمية 

والمنهجية البحثية، 
والصحافي المرتجل
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